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اخـتلال المعــادلـــة في علاقـــة العــراق بـصـنــدوق الـنقــد والـبـنك الــدولـيـين
هـل يمــكـــن أن يــكــــــــون )بـــنــك الجـــنــــــــوب( بــــــــديـلاً لــــــــدول الـعــــــــالـــم الـــثــــــــالـــث؟

كتابة: عبد الرحمن عناد
البداية والدور

شـكل صـنـــدوق الـنقـــد الـــدولـي والـبــنك الـــدولـي بعـــد
المــؤتمــر المــالي والـنقــدي العــالمي المـنعقــد في )بــريتــون
وودز( في واشـنطن عام 1945، لمواجهـة ما خلفته اعوام
الـثلاثيـنيـات ومـا تلاهـا بعـد الحـرب العــالميــة الثــانيـة
والازمــات الاقـتـصــاديــة الـتـي سـبقـتهــا، حـيـث اجـتـمع
ممـثلو )44( دولـة اعضـاء في هيئـة الامم المتحـدة ومن
بيـنهــا العــراق واقــروا بعــدهــا الاتفــاقيــة التـي سمـيت
بـاسـم المكـان الـذي عقــدت فيه وكـانـت حصـة كل دولـة
تدفع بـنسبـة 25% ذهبـاً و75% بالعـملة الـوطنيـة، ولكل
بلــد )250( صــوتــاً يـضــاف الـيهــا صــوت واحــد عـن كل
جــــزء مـن حــصـتـه يعـــــادل )100( الف دولار ويـنـتـمـي
العـــــراق في كل مـن الــصـنــــدوق والـبـنـك والمجـمــــوعــــة

العربية منها.
وقد علّقت عـضويته فيهـا لاكثر من عقـدين، واستعاد
هــذه العـضــويــة بعــد 2003/4/9 وعــاد ليـشـغل مقعــده
ضـمن مـجمـوعــة الاربع والعـشـريـن كمـراقـب وتمثـلت
مـــشــــاركــته في الاجـتـمــــاعــــات بــــالمـــسـتــــويـين الـنـيــــابـي
والـوزاري، ثم نـظمت المـؤسـستـان بــالتنـسيق مع الامم
المـتحــدة مــؤتمــرات ومـنتــديــات المـنح بــدءاً من مــؤتمــر
مـــدريـــد عـــام 2003 الـــذي وضع فـيه بـــرنـــامج )تقـيـيـم
حــاجــات العــراق لاعـــادة الاعمـــار( حتــى شــرم الـشـيخ
والــــدوحــــة وعـمــــان وغـيــــرهــــا والـتـي زادت مــن علاقــــة
العــراق بهمـا، واعـطتهـا نـوعـاً مـن الخصـوصيـة، وكـان
للصـندوق حـضوره الـبارز في مـؤتمر بـروكسـل عاصـمة
بلجـيكــا، لكـنه لـم يبـحث مــوضــوع ســداد مبــالغ المـنح

التي تعهدت بها الدول المانحة.
سمعة المشاكل

ولابــــــد مـــن القــــــول ان ســـمعــــــة الــبــنـك والـــصــنــــــدوق
الـدوليين لـيست بـالحسنـة عند عـشرات الـدول واغلب
البـاحثين الاقتـصاديين لان الـشروط الـتي يفرضـانها
تـتــسـبـب بـخلق المــزيــد مـن المــشـــاكل امــام تـلك الــدول
ووقوعهـا في ازمات سياسية ومـواجهات بين الحكومات
وشعــوبهــا. وهــاتــان المــؤســستــان مـع منــظمــة الـتجــارة
والانـديـة المــاليـة هـي اهم وســائل العـولمــة التـي دخلت
من خـلال الاقتـصــاد الــى كــافــة مجــالات الحيــاة وقــد
)دخلـت الــشـــرق الاوسـط مـن بـــوابـــة العـــراق وتـــدخل
العـراق من بـوابـة اقـليم كـردستـان( كمـا يقـول محمـد
كـــريم رئـيــس هـيـئـــة تــشجـيع الاسـتـثـمـــار في الاقلـيـم،
ونــذكـــر هنــا اتهــام مـجمــوعــة الـ)24( الـتي تــضم ابــرز
الـدول النـاميـة لصنـدوق النقـد بالـتعاطـف مع الدول

الغنية وعلى لسان وزير المالية الارجنتيني.
ونــظــــراً لقــــوة وجــــود الــــدولار في ســــاحــــة الــتعــــاملات

الاقتـصـاديـة خـاصــة اسعـار الـنفـط والــسلع الاخـرى،
فقـــد ارتـبـط الاقـتـصـــاد العـــراقـي بـــالـــدولار، ونــشـــأت
ظـاهرة )الـدولرة( ولا يـوجد بلـد في العالم بمـنأى عن
ظـاهـرة الـدولــرة المحليـة بـاعـتبـارهــا امتـداداً للـدولـرة
كـنظـام لـلنقـد الـدولـي كمـا يقــول د.همـام الـشمـاع في
دراسته عن )الـدولرة في الاقتـصاد العراقـي( فهو يبيع
نقـطه بــالــدولار ويــسـتــورد سـلعه المخـتلفــة بــالــدولار

ايضاً.
وقـد دفـعت العـولمـة الاقـتصـاديـة الـدول نحـو الـدولـرة
لان الانــدمــاج بــالاقـتـصـــاد العــالمـي واعـتـمـــاد العـملــة
الامـريـكيــة في التجــارة كبــديل عن الـعملـة الـوطـنيـة،
اضـــافـــة الـــى كـــونهـــا وسـيلـــة الــضغـط الـــذي تمـــارسه
الـــولايـــات المـتحــــدة علـــى الـــدول الـنـــامـيـــة، وبـفعـلهـــا
تـسـتحــوذ واشنـطـن علــى مكـاسـب التــوسع العــالمي في
الـتجــارة الــدولـيــة خــاصـــة بعــد ان انـــدمجـت الكـتلــة
الاشتـــراكيــة الـســابقـــة في الاقتـصــاد العــالمـي وفقــدت

قدرتهـا التـنافـسيـة واصبح الفـكر الـرأسمـالي صـاحب
الوجـود الاقوى في السـاحتين السيـاسية والاقتـصادية
ويقـــــول بعــض الـبــــاحـثـين عـنــــدمــــا تحــــدث مـــشـكلــــة
اقـتصـاديـة في دولـة مــا او مجمـوعـة دول فـان علاجهـا
يكــون فقـط مـن اختـصــاص الــولايــات المـتحــدة لانهــا
تـراهـن علــى التــدخل فـيهـا بـواسـطــة صنـدوق الـنقـد
الدولـي حيث انه المـؤسسـة التي تحـافظ علـى الدولار
وتــرى سلامــة الاقـتـصــاد الامـــريكـي مـن الانـتكــاس او
الاعــتلال وان هــــذه المــــؤســـســـــة تعـنــــى بـــشــــؤون المــــال
والاقتـصاد فهي مـؤسسة اقـتصاديـة نقديـة ماليـة، اما
عـمـلهــــا فهــــو عــمل سـيــــاسـي واجــــراءاتهــــا سـيــــاسـيــــة

وتتحرك في ظروف سياسية ولاغراض سياسية.
ومــا يلاحـظ حـسـب الخبــراء انفـسهـم انه يعـد تـزايـد
الـديـون علـى الـدول النـاميـة ومنهـا العـراق زاد ضغط
صنـدوق النقـد الدولـي والبنك الـدولي عليـها بـعد ان
حــرصت هــاتــان المــؤســستــان علــى ادخـــال نقل ملـكيــة
المـــشــــاريـع العــــامــــة لـلقــطــــاع الخــــاص ضـمـن الـيــــات
واجـراءات بـرامج الـتثـبيـت والتـكيف وطـرحت مـسـالـة
شــراء صكــوك الــديــون بــاسعــار بخـســة حـيث يـتمـكن
اصحـــابهــا مـن تحـــويلهــا الــى مــســاهـمــات عـيـنـيــة في

ملكية اصول القطاع العام في البلد المعني.
وظهرت فكرة المبادلـة هذه باعتبارها احدى مقترحات
الـدائنين كـمخرج لحل ازمـة الديـون الخارجيـة للدول
النـاميـة بعـد انـدلاع ازمـة الـديـون الـدوليـة في خـريف
1982 عـنـــــدمـــــا تـــــوقفــت كل مـن المـكـــسـيـك وتـــشــيلـي
والـبـــــرازيل وهـي كـبــــرى الــــدول المــــدنـيــــة في امــــريـكــــا
اللاتيـنية عن دفع اعـباء ديونهـا وسارع صنـدوق النقد

حـسـابـات للـمتقـاعــدين بعـد ان لمـست وزارته حـاجـة
هــؤلاء عنــد سفــرهم الــى دول لا تــوجــد فـيهــا فــروع
لمـصـــرف الـــرافـــديــن الحكـــومـي ويجـب ان تـتــســـاوى
مـصــارف القـطـاع الخــاص مع مـصـارف الـدولـة وان
يكـــون لهـــا دور مــتكـــافيء ولا نقـبـل ان تكـــون هـنـــاك
خــصــــوصـيــــة للـمــصــــرف الحـكــــومــي علــــى حـــســــاب
المـصـــرف الاهلـي ويجـب ان لا تـــوضع شـــروط علـــى
المـصـــارف الاهلـيـــة اذ انهــا كــانـت ممـنــوعــة مـن فـتح
حـسابـات للمتقـاعدين وهـذا لا يتنـاسب الان حسب
الوزيـر مع عمل المصـارف في العراق الجـديد مـشدداً
علـى دعم الـدولـة للـمصـارف الاهليـة لتـاخـذ دورهـا
بفــاعليـة في مجــالات شتــى لاننـا نـتجه الـى الـسـوق

المفـتــوحــة وسـيكــون الـبقـــاء للافــضل، مــشـيــراً الــى
وجــود )14( مصـرفــاً اهليـاً جـاهــزاً لفتح الحـسـابـات
والاعـتمــادات بعـد ان كـان عـددهـا سـبعــة فقـط كمـا
اشاد سـنان الـشبيبـي محافـظ البنك المـركزي بـدعم
مصــارف القطـاع الخـاص الـذي يحتـاج بـنظـره الـى
معــرفــة مــا يجــري في الاســواق العــالميــة، وان البـنك
المــركــزي تتـســاوى امــامه كل المـصــارف مـن النــاحيــة
المـــاليــة ســواء كـــانت اهـليـــة ام حكـــوميــة وان قــضيــة
تطـويـر المصـارف الاهليـة بـالتـدريج قـضيـة اسـاسيـة
مـشــدداً علــى انـتقــال تعــامل المـصــارف الاهـليـــة من

القضايا المالية المصرفية الى القضايا التجارية.
عبرة النتائج

قلنـا بداية ان علاقـة العراق بصنـدوق النقد الدولي
والـبنك الـدولي علاقـة غيـر متكـافئـة بـسبب عـوامل
متعددة ومعـروفة، منهـا ضعف الموقف العـام للعراق
بــسبـب اقتـصــاده المـنهك وظــروفـه الاستـثنــائيــة من
جهــة، وقــوة مــركــزي المــؤسـسـتين الــدوليـتين المــاديــة
والتفــاوضيــة وخبــرتهمــا المتــراكمــة من جهـة ثــانيـة
وحـسـب المبــادئ التـي يعـتمــدهــا الـصنــدوق والبـنك
والاونكتاد فـان كل بلد تبلغ قـيمة خدمـة الدين الى
ديونه 15% او اكـثر من قيمـة عائدات صـادراته يعتبر
مفلساً واذا تراوحت هذه القيمة بين 15%-25% فهذا
يعـني ان البلد قـد دخل دائرة خطـر فقدان السـيولة
حتـى لـو كـان يـدفع مـسـتحقـاته الــسنـويـة لان هـذا
الالـتــــزام يـتــم علــــى حـــســــاب حــــاجــــاتـه للـتـنـمـيــــة
الاقتـصــاديــة وبنــاءً علـيه فــانه لا يــستـطـيع ابــداً ان
يــدفع مجـمل ديـنه الخــارجي، امــا في حــالــة العــراق
فــانه سـيكــون مـضـطــراً لان يـنفق مــا بـين %33-%35
من مـداخليه لخـدمة ديـونه، ولنـا ان نتصـور موقفه

هذا.
كمـا ان حاجة الـعراق كما يـرى كثير من الـسياسيين
والاقتـصاديين تدفعه للتعامل مع هاتين المؤسستين
بغض النـظر عـن سمعتهـما او شـروطهـما الـقاسـية،
ثم ان كـسب الامم المتحـدة ودول كثيـرة في مقدمـتها
الـولايــات المتحـدة والمجمـوعـة الاوربيـة يعـتمـد علـى
درجــة التعـامل مـعهمـا، وتقـييـمهمـا لحـركـة اصلاح
الاقـتـصـــاد العـــراقـي الـتـي تـتـضـمـنهـــا تقـــاريـــرهـمـــا
الدورية عنه. ولا ننـسى هنا ان قلة الخـبرة العراقية
وامكـــانـــات الـتفـــاوض الــضعـيفـــة تمـثل احــــد اوجه
العلاقـة الـتي تـربـط الـطــرفين، وعـدم افــادة العـراق
القصـوى والمثـاليـة من ارتـفاع اسعـار النـفط لتعـزيز
اوضــاعـه الاقتـصــاديــة والـتقـليـل من اعـتمــاده علــى
الــصنـــدوق والبـنك الــدولـيين وكــذلك عــدم تـــوجهه
لـلاقتــراض من دول اخــرى ليــست طــامعــة او قــادرة
على فرض شـروط تضر بمصـالحة الوطـنية او على
الاقل بــــشــــــروط اقل ضـــــرراً مـــثل الـــصـــين والهــنـــــد

واليابان والسعودية وحتى فنزويلا.
ويـبــدو ان عــدم رغـبـــة العـــراق او ضعف قـــدرته علــى
سداد ديـونه كانت من عـوامل لجوئه الى المـؤسستين
المـــــذكـــــورتــين حــيــث لـــــو كـــــان راغــبـــــاً او قــــــادراً لخف
تأثيرهمـا السلبي عليه، ثم ضعف رغبـة العديد من
الـدول خـاصــة الاسلاميـة والعــربيــة منهــا لتـشـكيل
اتحـاد مالي يمكن ان يكون بدلاً عن قروض وشروط
هـــاتين المــؤسـسـتين ممـــا زاد من عـــوامل دفع العــراق
نحـــوهـمـــا. وهـنـــاك ســـابقـــة يمكـن الاخـــذ بهـــا وهـي
انـسحــاب بعض دول امـريكــا اللاتيـنيـة مـنهمــا مثلا
فـنــــزويلا ونـيـكــــاراغــــوا وبــــولــيفـيــــا والاكــــوادور الـتـي
تخـطـط لانـشـاء مــا اسمـته )بنـك الجنـوب( ويمـكن
للعـراق ان يلعب دوراً مـؤثـراً في هـذا التـوجه ويقـوي
موقفه سياسـياً واقتصاديـاً على الساحـة العالمية اذا
مـا عمل عـلى الـتكتل مع دول اخـرى ذات اقتـصادات
قـويـة او مـنتجــة للنـفط ويـسـتطـيع العـراق تحـويل
)مكـتـب اسـتـثـمـــار المـــال الارجـنـتـيـي( الـــذي انــشـــأه
للتعـامل مع فـرص الاسـتثمـار للعـمل مع منـظمـات
مـشـابهـة في دول اخـرى ممـا يعـطي لجـميع اطـرافه
قـوة في التعـامل المـالي الـدولـي، والحصـول علـى قـوة
تفــاوضيــة وتحقـيق نــوع مـن النــديــة مع المــؤسـســات
المـــاليــة الـــدوليــة وفي مقــدمـتهــا الــصنـــدوق والبـنك

المذكورين.
ولا ريــــــــــــــــــب في ان
ســـــرعـــــة وجـــــديـــــة
معــالجــة مــشـــاكل
الاقتصاد العراقي
كــــــــــــــالـــــتــــــــضــخـــــــم
والبطالة والفساد
المــــــــــــــالـــــي وبــــــــطء
عــملـيــــات الـبـنــــاء
واعـــــــادة الاعــمـــــــار
سـتجعـله في وضع
اقـــــــوى ممـــــــا هـــــــو
عـلــيـه، وســتـحـقـق
له وجـــــوداً افـــضل
في ســـــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــة
التعـاملات المـاليـة

دولياً.
وسجل المـــراقـبـــون
المحــــلـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــون
والعـــالميــون حــالــة
عـــــــــــــــــدم وجـــــــــــــــــود
الشفافية الكافيـة في التعامل مع الصندوق والبنك
وبـحث مشـاكل العـراق معهـما. ولـم يكن يتـرشح عن
اللقاءات والمـؤتمرات غيـر القليل مـن المعلومـات عبر
اخبار وتصريحات مقتضبة وعامة ولكن التسريبات
من قبل اوسـاط اعلامية ودبلوماسية خارجية كانت
تقدم بعض الـتفاصيل التي تجعل المـواطن العراقي
على شيء من الاطلاع وتعطي للمحليين والمتابعين

ما يعينهم على المتابعة والاستقراء والتحليل.
ان الـنتــائج علـى الارض تحـدد طـبيعــة العلاقــة بين

العراقي وهاتين المؤسستين.
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عـن رغيـف الخبــز تلـبيــة لـشــروط الــصنــدوق، واطلق
الـسـادات علـى تلـك الانتفـاضـة الـشعـبيــة اسم )ثـورة

الحرامية( لكنها اجبرته على التراجع عن قراره.
ومـثلهــا مــا حــدث بــالنــسبــة لــرفع الــدعم عـن الخبــز
ايضـاً في الاردن وتونـس ورد الفعل الـشعبي الـقوي في
الـيـمـن علـــى رفع الـــدعـم عـن المحـــروقـــات بل ان هـــذه
الـشــروط ولــدت رداً شعـبيــاً عــالميــاً عــرف في الادبيــات
الـسيـاسيـة والاقـتصـاديـة بـاسـم )انتفـاضـات صنـدوق
الـنقـد الــدولي( ومـثلهـا مـا حــدث في الارجنـتين عـام

2001 وهايتي عام .2004
وللاسف فـان دولاً عـديـدة قـد انـدفعـت بحمــاس ومن

دون دراســـة نحــو الخـصخـصـــة واعلـنـت بـيع القـطــاع
العـام كمـا حــدث في مصـر التـي لم تعـتمـد الـدراسـات
العلـميــة لمـشــاكـل البـلاد الاقتـصــاديــة والاجـتمـــاعيــة
والــسـيــاسـيــة. وادت الخــصخـصــة فـيهــا الــى اضــافــة
مـلايين المـصــريين الـى طــوابيــر الفقــراء والعـاطـلين،
وبـــرزت هنــاك ظــاهــرة اطفــال الـشــوارع والــشحـــاذين
وسكــان المقــابــر، ومقــابلهــا نـشــأت ظــاهــرة بــروز الاف
الملـيــونـيــريــة الجــديــد الــذيـن اطـلق علـيهـم تــسـمـيــة
)القـطـط الــسـمـــان(. ومـثل هـــذه الحـــالـــة ظهـــرت في
روسيـا بعــد تفكك الاتحـاد الـســوفيـتي وتــوجه روسيـا
الـــى الــســـوق الحـــرة، فـــازداد عــــدد ملـيـــونـيـــريـــة هـــذا
الـتحــول الــى جــانب المــافيــات المـتخـصـصــة في جمـيع
المجــالات والارتبــاط مع الـشـبكـات الــدوليــة الممــاثلـة،
وزادت معـــدلات الـبـطـــالـــة وارتفعـت الاسعـــار خـــاصـــة
للمـواد الغــذائيــة والاستـهلاكيـة ومـشـاكل الخـدمـات،

وانهارت العملة الروسية، ولم تعد للرويل اية قيمة.
الامــر الثــالث هـو مــا اسفــرت عنه تـطـبيقـات شـروط
الـصنــدوق في افــريـقيــا وامــريكــا الـلاتيـنيــة واعـتبــرت
كــارثـيــة بـــالقـيــاســات المـتـفق علـيهــا عــالمـيـــاً، وتعــرض
المــسـتـــوى المعـيــشـي لـــسكـــان تـلك الـــدول الــــى ضعف
وتــدهــور واضـحين تجـســد في عــدة امــور مـنهــا ارتفــاع
الاسعـــار بــشـكل عــــام وضعف قـطـــاع الخـــدمـــات ورفع
الحكــومــات دعـمهــا عـن مجــالات حـيــاتـيــة اســاسـيــة
كـــالـتـعلـيـم والــصحـــة، وقــــد دخلـت الـــدول الـنـــامـيـــة
وبـالـذات في القــارات الثلاث امـريكــا اللاتيـنيــة واسيـا
وافــريقيـا دوامـة جـديـدة، حيـث استخــدمت القـروض
المـمـنــــوحـــــة لهــــا مـن الــصـنــــدوق لخــــدمــــة الــــديــــون

وفوائدها.
مــا يلاحـظ كــذلك في مــسيــرة علاقــات دول العــالم
الثـالث والمـؤسـستين المـاليـتين، ان تقـسيمـاً يبـدو
انه كـــان مــتفقـــاً علـيه قـــد ظهـــر فقـــد تـــولـت
المجـمـــوعـــة الاوربـيـــة مــســـؤولـيـــة ادارة
الـصنـدوق، فـيمـا تــولت الـولايـات
المـتحـــدة مهـمـــة الاشـــراف علـــى
الــــبــــنــك الــــــــــدولــــي وشـخـــــص
الخـبــــراء الــــدولـيـــــون ان كلا
المـــــشـــــــرفــين قـــــــد تجـــــــاهـلا
الـتـطـــورات الاقـتـصـــاديـــة
لـبعض الـدول كـاليـابـان
والهنـد والصين ونمور
اسيــا وغيـرهـم، ولم

يـــــــــاخـــــــــذاهـــــــــــا
بالحسبـان في السنوات
الاخــــيـــــــــــرة ممـــــــــــا زاد في

الاشكالات.
وممـا يسجل تـاريخيـاً ان مما
اعاق عمليات اعادة الاعمار هو ان
الــدول المـــانحـــة ظلـت تـصـــر علــى المـنح
والمـسـاعـدات المــاليـة مـن منـظـورهـا الخـاص
وليـس من مـنظـور الجهـات والمـؤسـسـات العـراقيـة

ذات الـعلاقــــة ودون الــــرجــــوع
الــى الخـبــراء والمـتخـصـصـين
العــراقيين مـن ذوي التجـربـة
والخبرة والاستئناس بارائهم
ومقتـرحـاتهم ولـذلـك حصل
تــبــــــاطــــــؤ في صــــــرف المـــنح او
المــســاعــدات المــالـيــة وهــدر في
مــبـــــالـغهـــــا المـعلــنـــــة بــــســبــب
النفقـات العـاليــة التي تـدفع
لاقــامــة واجــور ومخـصـصــات
وتــنـقلات الــــــوفــــــود المـكـلفــــــة
بـرعايـة مثـل هذه الـنشـاطات
والـنـتــيجــــة هـي ان الــبلــــدان
الـتــي تعقـــد فـيهـــا مـــؤتمـــرات
وفعاليـات اعادة اعمار العراق
تـصـبح شـــريكــاً غـيــر مـبــاشــر
فـيمـا يقــدم للعـراق مـن منح

ومساعدات مالية.
ولا شك ان من ضمن طلبات

الـصنـدوق تحـريــر المصـارف الخـاصـة العــراقيـة الـتي
تمت المــوافقــة علـى انـشــاء بعـضهــا خلال تــسعيـنيـات
الـقرن الماضـي وزاد عددها في الـسنوات الاربع المـاضية
الــــى اكـثــــر مـن عـــشــــريـن وتـخفــيف سـيــطــــرة الـبـنـك
المركزي والسياسـة المالية عليها. ومـا يلفت النظر هو
صـيغة التعامل الجـديدة التي تم طرحهـا مؤخراً من
قـبل وزارة المـــالـيـــة والـبــنك المـــركـــزي تجـــاه المــصـــارف
الخاصة في الندوة التي عقدتها وزارة المالية في الايام
الاخـيــــرة، واعلـن خـلالهـــا وزيـــر المـــالـيـــة بـــاقـــر جـبـــر
الـزبيـدي عن قـرار الـسمـاح للـمصـارف الاهليــة بفتح
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والبـنك الــدوليـين وبنـك التـسـويـات الــدوليــة للعـمل
على احتـواء الازمة من خلال اعادة جـدول ديون هذه
الـدول ومنحهـا بعض القـروض الميسـرة لتتمـكن على
الاقل من دفع فـوائـد ديـونهـا والـدخـول في مفـاوضـات
لـلاتفــــاق علـــى بــــرامج جـــديــــدة للـتـثـبـيـت والــتكـيف
الهيكلي، الـتي كانـت من ضمن ضغـوطات المـؤسستين
الـــدولـيـتـين لادخـــال نـقل مـلكـيـــة المــشـــاريـع العـــامـــة
للقطاع الخاص واصبحت ضمـن بنود خطاب النوايا

الذي يوقع مع الدول المعنية ومن بينها العراق.
ويقـول د. مهدي الحافظ وزيـر التخطيط الاسبق ان
العــــراق لـم يـكـن لـــــديه خـيـــــار فهــــو تحـت الاحــتلال
ولـسلطــة الائتلاف الـكلمـة الحـاسمـة وعـليه ان يقـوم
بــالاصلاحــات الاقتـصــاديــة وفقــاً للــوصفــة الجــاهــزة
الـتـي يقـــدمهـــا صـنـــدوق الـنقـــد في اطـــار مـــا يــسـمـــى
سيـاسة الـتثبيـت الاقتصـادي والتكـيف الهيكـلي التي
طـبقـت في بلـــدان اخـــرى وسـبـبـت المـتـــاعـب، وان هـــذه
الوصـفة لـم تنظـر الى ظـروف العـراق الخاصـة حيث
لا يمكن ان تكـون الاصلاحـات وحدهـا هي الهـدف بل
لابـد ان تكون جـزءاً من ستـراتيجيـة شاملـة للتنـمية،
وان الكلفـة الاجـتمــاعيــة المتــرتبـة علـى الغـاء الــدعم
يجب ان يـحسب لها حـساب صحيح وعـند رفع اسعار
الوقـود واجور الكهـرباء وتقـليص البطـاقة التمـوينية
لابـــد من تـــوفيــر بــرامج بــديلـــة هي بــرامـج الحمــايــة

الاجتماعية.
ضغوطات وقبول ممتنع

ولـم يكن العـراق في تعـامل الـصنـدوق بعيـداً عن هـذه
التوجـهات والطلبـات منذ خمـس سنوات قـبل بعضها
ويتــأخــر في الاخــذ بــالـبعـض الاخــر لاسبــاب محـليــة
تـتعلق بـضغـوطـات الــراي العـام الــذي لا يتـمكـن من
القبـول بهـا بـسهـولـة وبـسـرعـة خـاصـة وان الــدستـور
الـذي تم اقراره بعـد الاستغنـاء قد اقـر في مادته )25(
بـتكفل الـدولـة لاصلاح الاقـتصـاد العــراقي، ولـم يكن
مقـبــــولاً شعـبـيــــاً بــــالــطــبع ان تـتـم عــملـيــــة الاصلاح

بوسائل وجهات غير محبذة.
يقول د.عـادل عبد المهـدي نائـب رئيس الجمهـورية في
لقــاء صحفي ان العـراق لم يكـن مخيـراً في التعـاطي
مع الدول الـدائنـة او صنـدوق النقـد الدولـي وبعد ان
كنا امـام عقوبات اقتـصادية اصبحنـا امام دائنين مما
قد يـؤدي لحجز أي بـيع للنفط وان خيـارات التعامل
مـع صنــدوق الـنقــد الـــدولي ودوره في المـســاعــدة علــى
الغـاء الـديـون جـعلتـه يطــالب العـراق بــاطلاعه علـى
خطـطنا المـستقبليـة في اصلاح الاقتصـاد وتفعيل دور

الصندوق والياته.

وحـسب خـبراء مـحليين وعـالميين فـان هنـاك مخـاطر
كـبيـرة تـنتـظــر العــراق اذا قبـل مبــدأ مبـادلـة الـديـون
بـالاصــول اذ ان تملك الاجـانـب للقـطــاع العـام الـذي
تغــطــي نــــشـــــاطــــــاته الـكــثــيـــــر مــن مجـــــالات الحــيـــــاة
الاقـتـصــاديــة في الـبلــد سـيـجعل راس المــال الاجـنـبـي
يسيطر علـى مقدرات الدولة وسيصـبح للمستثمرين
الاجـــانب مـصــالـح حيــويــة داخل العــراق. وقــد جــرت
بعـض التعـديلات علـى قـانــون الاستـثمـار الـذي اقـره
مجلس النـواب عام 2006، والغيـت فقرة بيع الاراضي
منه الـى الاجــانب لـتتحـول الــى ايجـار طــويل الامـد
لتلاقي بعـض المخاطـر المحتملـة ورضوخـاً للمـطلبين
الـــشعـبـي والاكـــاديمـي، الـــى جـــانــب تعــــديلات اخـــرى

مماثلة.
والمعــروف انـه منــذ نـشــوء ازمــة الــديــون العـــالميــة بــدأ
صـنـــدوق الـنقـــد والـبـنك الـــدولـيـين يـــروجـــان لـفكـــرة
اســاسيــة فحـواهـا ان مــا تحتــاج اليه الــدول النــاميـة
ليـس ذلك القــدر الكـبيــر من الامـوال العـامـة كــالمنح

والقـروض المقـدمـة من جهــات رسميـة بل تحتـاج الـى
الامـوال الخـاصـة وانه لـكي تحـصل هـذه الـدول علـى
هـذا النـوع من الامـوال يجـب عليهـا ان تـؤمـن البـيئـة
المـناسبـة والتغيـرات الهيكليـة التي تحفـز مجيء هذه
الامــوال الــى الـــدول المحتــاجــة الـيهــا، وفي مقــدمـتهــا
الاخــذ بــاسلــوب الخـصخـصــة ورفع الـــدعم عـن سلع

وخدمات اساسية.
ولكـون الديـون التي تـراكمت علـى العـراق منـذ نهـاية
الثمانينيـات وصلت الى قرابة )140( مليار دولار رغم
ان اصـــولهـــا كـــانـت اقل مـن ذلـك بكـثـيــــر لكـن تـــأخـــر
وتـــراكم فــوائــدهــا زاد مـن معــدلاتهـــا واضيـفت الـيهــا
تعــــويــضــــات حــــرب الـكــــويـت الـتـي تـــسلـمـت الـلجـنــــة
الدولية الخاصة بها مطالبات وشكاوى بلغت قيمتها
)352.5( مـليــار دولار وافقـت علـى عـدد مـنهــا بقـيمـة
)52.5( مليــار دولار وتم دفع قـرابــة )21( مليـار دولار
مـــنهــــــا وتـــبقــــــى اكــثــــــر مـــن )31( ملــيـــــــار دولار يجــب
اسـتقـطـــاعهــا مـن عــوائــد الـنفـط وبـنــسـبــة 5% الـتـي
تــوضع في )صنـدوق الـتنـميـة العـراقي( الـذي انـشـأته
الامم المـتحدة، بـنصيحـة او طلب مـن صندوق الـنقد،
ويـنـتــظـــر حــســم )100( ملـيـــار دولار لــصــــالح الـــدول

والشركات والافراد المطالبين بالتعويضات.
ستراتيجية للاصلاح

ودفع هذا العـراق الى مطـالبة الامم المـتحدة والاسرة
الدوليـة بعد رفع العقـوبات الاقـتصاديـة لمسـاعدته في
التخلص من ديونه باعتبار ان شعبه لم يكن مسؤولاً
عنهـا وانهـا لم تـدفع لاغـراض تمـويل الـتنـميـة وانمـا

قد يكون من الصحيح القول ان بدايات علاقة العراق العملية بالمنظمات الاقتصادية
العالمية، كالبنك والصندوق الدوليين وبنك التسويات الدولية ومنظمة التجارة العالمية

ونادي باريس تعود الى ايام حكم بريمر، عندما طرح مشروعه الاقتصادي للعراق، منطلقاً
فيه من الايديولوجية الراسمالية وشروط تلك المنظمات، رغم ان بعض تأثيراتها قد

ظهرت في سنوات ما قبل 2003 من خلال قرارات مجلس الامن وبعض الضغوطات الدولية
الاخرى.

كما يمكن القول ان العلاقة التي ربطت العراق بتلك المؤسسات لم تكن علاقة قائمة على
التكافؤ، فالعراق كان خارجاً للتو من ثلاثة حروب وعقوبات اقتصادية تواصلت للفترة من

1990-2003، باقتصاد منهك وديون وتعويضات كبيرة وتخلف تكنولوجي، فيما تعتمد
المؤسسات المذكورة على دعم الامم المتحدة والدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات

المتحدة وقدراتها المالية الكبيرة، وامكاناتها المادية والدبلوماسية في التفاوض والضغط
واستغلال اوضاع الطرق المقابل نتاج خبرتها المتراكمة لحوالي ستين عاماً مع الدول

النامية.

الانـــدفــــاع نحـــو الخــصخــصـــة مـن دون دراســــة علـمـيـــة ومــــراحل مـتـــدرجـــة
عـــاد بـــالـضـــرر علـــى كـثـيـــر مـن الــشعـــوب وتـــدهـــور مــسـتـــواهـــا المعـيــشـي

سمعة المؤسستين
الدوليتين عالمياً لم

تلق ترحاب الدول
النامية لاسباب عملية

ونتائج مخيبة لآمال
الجماهير

لم تقم علاقة العراق بالصندوق والبنك على التكافؤ، فهنا الضعف
الاقتصادي والتغارضي وهناك الوزن الدولي وخبرة سنوات الترويض

توفير الشفافية في التعامل يساعد على الفهم
والقبول المقنع

اكـــاديمـيــــة محـــذرة مـنهـــا، فــطـــرحـت مـــؤخــــراً فكـــرة
المـشاركـة الاستـراتيجيـة كبـديل مقبـول، وبادرت وزارة
الـصنـاعــة والمعــادن للاعلان مـنتـصف عــام 2005 عن
نـيتهـا في خـصخصـة عـدد من مـشـاريعهـا الانتـاجيـة
بـــدون تحـــديـــد ايـــة تفـــاصـيل او شـــروط، وكـــانـت قـــد
سـبقـتهـــا تــصــــريحـــات عـــديـــدة حـــول الخــصخــصـــة
الاقـتصادية من مـسؤولين حكوميـين وجهات رسمية،
حتى قبل صدور قانون الاستثمار، وبغض النظر عن
الجهـة الـراغبـة في الاستـثمـار ولا عن ضـرورة تقـديم
افضل العطاءات لاحالة المشروع على المستثمر الذي
تـكـــــــون عـــــــروضـه افــــضـل، ولــم يــتـحـــــــدث احـــــــد مــن

المـســؤولين او الـتصـريحــات عن مـصيــر مئـات الالاف
من العـامـلين العـراقـيين في المـشــاريع الحكــوميـة ولا
عـن دور منـظمـات واتحــادات القطـاع الخــاص المحلي

وشركاته ومعامله المتوقفة منذ سنوات طويلة.
الـشيء الاخر في شـروط الصنـدوق والبنك الـدوليين
رفع الــدعم الـذي تقــدمه الحكـومــة منـذ عقـود عـدة
واعتــاد علـيه الـشـعب ونــظمـت العــوائـل ميـــزانيــاتهــا
اعتماداً علـيه والذي يشمل قطاعـات الخدمات كالماء
والكهـرباء والـوقود بـانواعه والمـواد الغذائـية وخـاصة
الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة وقــد سـبـبـت هــذه الــشــروط
بالـذات الكثيـر من ردود الفعل الشـعبية في دول
عدة، كـما في المظاهـرات التي شهدتـها مصر
خـلال حكم الـسـادات بعـد ان رفع الــدعم

لـتمـويل حـروب الـنظـام الـسـابق وتقــدمت الحكـومـة
الـعراقـية بـطلب الـى الصـندوق لـلدخـول في برنـامج
لـلتــدبيـر الاحـتيـاطـي يهـدف لـتنـفيــذ ستــراتيـجيـة
الحـكـــــومـــــة الــتــي بــــــدأتهـــــا عـــــام 2004 لاســتـكــمـــــال
الاصلاحــــات الـتـي بــــوشـــــر بهــــا بمــــوجـب بــــرنـــــامج
المـــســــاعــــدات الــطــــارئـــــة وفي نفــــس العـــــام اتفـق مع
الصـندوق علـى الصـيغة الـنهائـية لـتحليل استـدامة
المـــديـــونـيـــة والـتـي اعـطــته الحق في الحـصـــول علـــى
تخفـيض ديونه بنسبـة 90%-95% وقدم هذا التحليل
الـى نادي باريـس باعتباره احـد شروط التعامل معه
اضـافـة الـى مـا قـدمه العـراق للـصنــدوق من رسـائل
النوايا التـي تتضمن سياساته الاقتصادية وبرامجه
الاصـلاحية وتلا ذلك عـقد اجتمـاعات عـدة، وصادق
المجلـس الـتنـفيــذي لــصنــدوق الـنقــد الــدولـي علــى
بـرنـامج المسـاعـدة الطـارئـة للعـراق والـذي يـسمح له
بــــالحــصــــول علــــى قــــرض بمــبلـغ يعــــادل )25%( مـن
حـصـته مـن حقـــوق الــسحـب الخـــاصـــة والـتـي تــبلغ
حــوالـي )436( ملـيــون دولار لمــســاعـــدته في تـنــشـيـط

اقتصاده ومؤسساته وامكاناته الذاتية المتوفرة.
وعـد المــراقبـون هـذه الاتفــاقيــة خطـرة اولـى بـاتجـاه
انـدمــاج العـراق في المـؤسـسـات المــاليـة الــدوليــة، كمـا
يـقول الـباحـث الاقتصـادي هلال الطعـان، واستـعادة
مـوقعـه في الصنـدوق كمـا ساعـدته في مـفاوضـات مع
نــــادي بــــاريـــس، واعـتـبــــر الــبعــض هــــذه الخــطــــوات
والقــرارات مــؤشــراً علــى تعــاون المــؤسـســات الـــدوليــة

ورجوعه الى موقعه الدولي.
وبـالفعـل حصل العـراق علـى القـرض الثـانـي بقيمـة
)685( ملـيـــون دولار، كـمـــا تمـت المــطـــالـبـــة بـتقـــويـــة
علاقـات العـراق بـالـبنك الـدولي وزيـادة دعمه الـفني
له، وخلال اجتمـاعات عام 2004 جرى التـأكيد ايضاً
على استفادة العراق من القروض التي تعهد البنك

الــدولي بـتقــديمهــا الـيه ومقــدارهــا )4.5( مـليــار
دولار، بعـضهــا كــان بـشـــروط ميـســرة، ومـنهــا

القــــرض الـبـــــالغ قـيـمـتـه )500( ملـيــــون
دولار والــذي لـم يتـضـمن ايــة فــوائــد

عــــدا عـمــــولات اداريــــة بـــسـيــطــــة
ولفـتـــرة امهـــال قـــدرهـــا عــشـــرة

اعــــوام، وفـتــــرة تـــســــديــــد
مقــــدارهـــــا ثلاثــــون

عاماً.

لـكــن كـل تـلـك
المسـاعدات الفـنية

والقـروض المــاليــة لم
تـكــن بعـيــــدة عــن بعــض

الشـروط كـالـذي حـدث في
عــــــــام 2005 حـــين اشـــتــــــــرط
الـصندوق ان اعـادة الاعمار
وانـعــــــــــــاش الاقــــتـــــــصــــــــــــاد
سـتتـوقف الـى حـد كـبيـر

مــن قــبـلـه حــتـــــــى
اقـــــــــــــــــــــــــــــــرار

الــد

ســـتــــــــور
اولاً وتحـــقـــــــــيـــق

الـــــتــقـــــــــــــــدم في الاصــلاح
الاقـتـصــادي المـطلــوب مـن وجهــة

نظره ثانياً.

شروط الخصخصة
ومـن الشـروط كمـا يبـدو مـا هـو غيـر معلن، وكـان في
مقــدمتهــا التـوجه الــى الخصـخصــة التـي اقتحـمت
كـمفهــوم جــديــد الـســاحــة الاقتـصــاديــة والاعـلاميــة
بقـوة منـذ بضع سنـوات وتعتمـد على تحـويل ملكـية
القـطـــاع العــام الـــى القـطــاع الخـــاص بعــدة وســـائل
واشكال منهـا البيع المباشر او المـساهمة في راس المال
او شــراء جــزء مـن الاصــول او الــشــراكــة في الانـتــاج
والاربـــاح وغـيـــرهـــا، وبـــالـفعل اخـــذت الـتـصـــريحـــات
والاخـبــار تـظهـــر ممهـــدة لهــذا الـتـــوجه في العــراق

الـذي اتـبعه اسلـوب تهـيئـة الـسـاحـة العـمليـة،
مـن خلال الكتـابات والـندوات والمـؤتمرات

الــــــداخلــيـــــة وطـــــرحــت عـــــدة صـــيغ
مــتــبــــــايــنـــــــة، بعـــــــد ان واجهــت

الخصخصـة رفضاً شعبياً
واسـعــــــــاً وكـــتــــــــابــــــــات
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ـ
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الدول المانحة تصر على تقديم مساعداتها من منظورها
الخاص وليس من المنظور المحلي للدول المعنية


